
 القاهــرة - أصبـــح تنديـــد اللاعبين 
وجماهير مباريات كـــرة القدم التي تدار 
بالاســـتعانة بتقنيّـــة التحكيـــم بالفيديو 
(الفار) أمرا شـــائعا منذ تـــم اعتماد هذه 
التكنولوجيا الحديثة. وشهدت منافسات 
محليـــة وإقليميـــة لفرق عربيـــة وأخرى 
عالمية وتصفيـــات كأس العالـــم العديد 
من الأحداث والمناســـبات التي كان فيها 
”الفـــار“ هو المتهم الأول بإفســـاد اللعبة 
والانحياز لصالح فريق على حساب آخر 
بالنســـبة للبعض أو كان منصفا وأعطى 
كل صاحب حق حقه كما يرى المدافعون 

على هذه التقنية.
واحتج، في وقت ســـابق، أحباء أحد 
فرق كرة القدم الأرجنتينية على استعمال 
(الفيديو المســـاعد) في  تقنيـــة ”الفـــار“ 
هـــذه الرياضة بعد نتيجـــة مباراة لعبها 
فريقهـــم وقـــرر خلالها الحكم احتســـاب 
ضربة جزاء لصالـــح الفريق الخصم إثر 
الاعتمـــاد على هذه التقنية. وخرج أحباء 
النادي المحلي في تظاهـــرة احتجاجية 
تندد باســـتخدام التكنولوجيا في رياضة 

كرة القدم.
واعتبـــر الجمهور الرياضي الغاضب 
أن اقتحـــام أدوات التكنولوجيـــا بكافـــة 
أنواعهـــا مجـــال الرياضـــة أفســـد متعة 

وجمال المنافسة.
ومنذ أن بـــدأ الاعتماد علـــى تقنيات 
المنافســـات  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الرياضيـــة في الســـنوات الأخيـــرة، كان 

مصحوبا بالنقاش والرفض.
أضحت الميـــزات التقنيـــة الحديثة، 
التي تشـــابكت مع الرياضة في التدريب 
والتحكيـــم ومتابعـــة قـــدرات اللاعبيـــن 
ونقـــل الحـــدث الرياضي، مســـألة مثيرة 
للجدل المتواصل حيث قســـمت جمهور 
الرياضـــات بمختلـــف أنواعها بين مؤيد 
لاعتمـــاد مـــا توفـــره التكنولوجيـــا من 
أدوات وبيـــن رافض يـــرى أن الأمر أخل 
بقواعـــد اللعب والتنافس وأفســـد متعة 
المشـــاهدة وفرض قواعد جديدة لم تكن 

في الحسبان.
لا يقتصر الأمر على رياضة كرة القدم، 
صاحبـــة النصيب الأكبر مـــن التحولات 
التكنولوجية، فقد دار ســـجال كبير داخل 
أروقة سباق السيارات الشهير ”فورميلا 
وان“، بعد تسبب تطور المحركات بنظام 
(بنظـــام هجيـــن)، الجامع بين  ”هايبرد“ 

الطاقـــة الكهربائية والوقـــود، في تراجع 
منســـوب المتعة والحماس اللذين يمتاز 

بهما هذا السباق.

الســـائق  إدريـــن،  جـــورج  ويقـــول 
ســـباقات  فـــي  الســـابق  البريطانـــي 
السيارات، إن ”شركة مرسيدس احتكرت 
المراكـــز الأولـــى لقرابة الخمســـة أعوام 
الأخيرة، وأضحى أقرب منافسيها بعيدا 

جدا، والسبب التكنولوجيا“.
ويتابع ”التكنولوجيـــا غيرت مفهوم 
السيارة، وحولت الأمر من مهارة السائق 
وقدرات الحلبة، إلى منافســـة مادية، من 

يمتلك ميزانية أكبر يفوز بكل شيء“.
ويســـلط الضوء دائما على التحكيم 
باعتباره ركنا أساســـيا فـــي أي رياضة. 
ويهاجـــم البعـــض التكنولوجيـــا التـــي 
أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية اتخاذ 

الكثير من القرارات وهمشـــت دور الحكم 
البشـــري فـــي إدارة الملعـــب، فأصبحت 
التقنيات والشاشات الصغيرة والعملاقة 
حكاما حاســـمين بعد أن زرعت الشرائح 
الذكية داخـــل الكرات والمضارب، كما تم 
اســـتحداث نظم المراجعـــة التلفزيونية 
وأضيفت خاصية التحـــدث عبر الهاتف 

بين حكم وآخر.
والغولف  التنـــس  رياضتا  واجهـــت 
على ســـبيل المثال أزمة كبيـــرة منذ عام 
2010، بعد أن أصبـــح اللاعب يمتلك حق 
تحـــدي قرار الحكم من خلال الاســـتعانة 
بالتصوير الذكي والقياسات الإلكترونية 
الحالـــة  صحـــة  مـــن  للتأكـــد  الدقيقـــة 
التحكيمية مثل اجتياز الكرة خط الملعب 
أو اجتيـــاز الكرة الحفـــرة أو خط دخول 

المرمى.
واعتبر خبراء أن المسألة تمثل إهانة 
للحكم نفسه، وتدفع اللاعبين إلى تحدي 
الحكام باستمرار والتعامل معهم بندية، 
في حين أنهـــم مطالبون باحترام قرارات 
طاقم التحكيم حتى وإن كانت لا تعجبهم 

(اللاعبين).
وكشـــفت لجنـــة الرياضـــة الأخلاقية 
التابعة لاتحاد كرة القـــدم الأميركية، في 
تقريـــر أصدرته في عـــام 2016، أن حالات 
الاعتـــراض على التحكيـــم تضاعفت بين 
عامي 2012 و2016. وأرجع التقرير السبب 
إلى دخول التحكيم الإلكتروني لعبة كرة 
القدم وكشـــفه الأخطاء البشرية للحكم ما 
أثر على ثقته بنفســـه حيث أصبح مرغما 
على الرجوع للحكم الإلكتروني المساعد 
في كل مخالفـــة، وإلا انصب عليه غضب 

اللاعبين والجمهور.

مميزات خارقة

يروج المعادون للتكنولوجيا بشـــكل 
عـــام أن أضرارهـــا الفنيـــة والاجتماعية 
متعددة وخطيرة. لكن الذكاء الاصطناعي 
أعطـــى الرياضـــة شـــكلا جديـــدا ومنح 

الرياضيين ميزات خارقة.
ولعل مـــا أضفتـــه التكنولوجيا على 
اللاعبين يمكن تلمســـه في  تطور اللعبة 
وجعلها أكثـــر متعة. وتمثـــل ”الصدرية 
إضافة إلى  و“الســـاعات الذكية“  الذكية“ 
أدوات  ”جي.بـــي.أس“،  التتبـــع  أنظمـــة 
ضخـــت إمكانات مذهلة لفهـــم طبيعة كل 
لاعـــب وقيـــاس قوته ومؤهلاتـــه البدنية 
والصحية والإســـهام في تحسين قدرات 
اللاعبين بصورة غير مسبوقة ليصبحوا 

أسرع وأكثر مهارة وقوة.
وتقـــوم كلّ مـــن الســـاعة والصدرية، 
واســـعتا الاســـتخدام حاليا، بقياس كل 
البيانات التي تتعلـــق باللاعب بداية من 
نبضات القلب ومســـتوى السكر في الدم 
أثناء التمرين، إلـــى جانب تحديد أفضل 
أوقـــات التدريـــب والأغذيـــة المناســـبة 
لطبيعة الجســـم واختيار الوقت المثالي 

للجري أو السباحة.
ونجـــح التطـــور التكنولوجي عموما 
فـــي رفـــع إيقـــاع المنافســـات الرياضية 
-لاســـيما الأولمبية- مثـــل ألعاب القوى. 
وتكشف أرقام اللاعبين القياسية عموما 
عن مدى نجـــاح التواصـــل التكنولوجي 
في رفع كفاءة البشر عموما والرياضيين 
خصوصـــا. إذ تراوحت الزيادة أو التقدم 
في أرقام اللاعبيـــن الفنية ما بين 20 إلى 
30 في المئة في آخر عشـــرة أعوام، وهي 
نســـب زيـــادة ضخمـــة مقارنـــة بالتطور 
المعتـــاد فـــي كل رياضـــة خـــلال القرن 
العشـــرين لاســـيما أن التقـــدم الطبيعي 
لكســـر الأرقام القياســـية لم يكـــن يجتاز 

حاجز العشرة في المئة.
ويرى أســـتاذ العلاج الطبيعي بكلية 
تربيـــة رياضية، محمد رجـــب، أن دخول 
التكنولوجيـــا عالم الرياضـــة عاد بالنفع 
على كل من اللاعبين والجمهور. ويعتقد 
رجـــب أن الجماهيـــر أصبحت محظوظة 
لأنها باتت تشـــاهد مباريـــات أكثر متعة 
وتنافســـية بعـــد أن أصبحـــت إمكانات 

الرياضيين مثيرة وخارقة أحيانا.
تصريحـــات  فـــي  رجـــب،  ويقـــول 
لـ“العـــرب“، إنـــه ”لولا الاهتمـــام الناجم 
عـــن التكنولوجيـــا لمـــا كنا لنـــرى لاعب 
كرة قدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
يصنع أمورا فريدة لم نرها من قبل مثلما 

يحـــدث الآن“. ويوضح أن أهـــم مميزات 
التكنولوجيـــا تتمثـــل فـــي تقليلهـــا من 
تعرض اللاعبين للإصابات، وأسهمت في 
الحفـــاظ على صحة اللاعب واســـتمراره 

في الملاعب لمدد أطول.
وضـــخ الـــذكاء الاصطناعـــي مؤخرا 
أجهزة مثيرة، أشـــهرها جهـــاز ”فيري“، 
تتنبـــأ بالإصابـــات المتوقعـــة والمزمنة 
للاعبين عن طريق نوع الرياضة وأشـــهر 
الإصابـــات المتكـــررة فيهـــا بالإضافـــة 
إلى قيـــاس إمكانات كل لاعـــب وتاريخه 
ونقـــص  العضـــلات  وقـــوة  المرضـــي 
الفيتامينـــات في الـــدم. وبناء على تقييم 
شـــامل ومتطور؛ يقوم الجهاز بالتحذير 
من إصابات بعينهـــا، والتوصية بتقوية 

بعض العضلات.

جمال المشاهدة

ولا يمكـــن تجاهـــل التطـــور المبهر 
لتقنيات نقل الفعاليات الرياضية، بعد أن 
أسهمت القاطرة التكنولوجية في تصميم 
منظومـــة فنيـــة عالية لتصويـــر وإخراج 
الرياضيـــة  والتظاهـــرات  المباريـــات 

بصورة أقرب للأفلام السينمائية.
وميزات  خاصيـــات  إضافـــة  وتمـــت 
أخرى مثل اســـتخدام الرسوم المتحركة 
والتصوير من الزوايا العالية باستخدام 
الكاميـــرا العنكبوتية والطائرة والدرون، 
إضافة إلى العدســـات الاستشعارية التي 
ترافق لاعبين بعينهم، وهو ما ســـاهم في 
تقديم عـــروض مميزة ومفعمـــة بالإثارة 

لشد انتباه المشاهد وإثارة إعجابه.
ويقـــول خبـــراء إن تطـــور تقنيـــات 
التصويـــر والبرامـــج الذكيـــة، كالرســـم 
البيانـــي وخطوط تتبع حركـــة كل لاعب، 
حـــوّل الرياضة إلى بيانات لافتة وزاد من 
أهمية المراكز التحليلية بعد كل مباراة، 
ليجـــذب شـــرائح أخـــرى مـــن الجماهير 

المحبة لفهم أعمق للرياضة.
وتعتبــــر الســــباحة أكثــــر الرياضات 
استفادة من دخول التكنولوجيا التحليلية 
والرقميــــة، لاســــيما أنهــــا رفعــــت ســــقف 
المنافســــة والمتابعــــة الجماهيرية. وفي 
عام 2009، أســــهم دخول نظام خط ”الرقم 
القياســــي الوهمي“ في ســــباق المسافات 
القصيــــرة فــــي رياضة الســــباحة في رفع 

المتابعة للسباقات بنسبة 14 في المئة.
وتعمـــل خاصية الخطـــوط الوهمية 
على رســـم خط يمثـــل آخر رقم قياســـي 
تحقق في السباق. ويرافق الخط الوهمي 
سباق السباحين، لتصبح أمام المشاهد 
متعتـــان؛ الأولـــى مشـــاهدة ســـباق بين 
ثمانية ســـباحين أقوياء، والثانية سباق 
من نـــوع آخر يتنافس فيـــه كل لاعب مع 

تحطيم الرقم القياسي.
الســـباح  كليزربرغ،  لينـــي  ويقـــول 
الأميركـــي الأولمبي الســـابق، إن دخول 

الخـــواص التكنولوجية عالم الســـباحة 
نقلها مـــن رياضة كانـــت مقتصرة على 
محبـــي الســـباحة فقـــط إلـــى رياضـــة 
جماهيرية يحبها الجميع ويتابعها عن 

كثب.
ولم تقتصـــر التحولات التكنولوجية 
على جانـــب الفرجـــة أو إدارة اللاعبين 
أو دعم الرياضة أو تســـيير المنافســـة 
وتحليلها فقط، ولكنها دخلت بقوة عالم 
صناعـــة الأدوات الرياضيـــة بمختلـــف 

أنواعها.
وباتت المنافســـة الحالية بين أكبر 
شـــركات الملابس الرياضية في العالم، 
و“أديـــداس“،  ”نايـــك“  رأســـها  وعلـــى 
مقتصـــرة على كيفيـــة إضفاء لمســـات 
تكنولوجية على منتجاتهم. ودخل الذكاء 
الاصطناعـــي مجـــال صناعـــة الأحذيـــة 
وخامـــات الملابـــس الرياضية وأســـهم 
في تقليل المعوقات أمام اللاعبين أثناء 

التدريبات أو المنافسات.
وابتكر باحثـــون ملابس مدمجة مع 
خاصية ”النانو تكنولوجي“ التي تسهم 
في الحفاظ على الملابس من الأوســـاخ 
وامتصاص العـــرق ومياه الأمطار أثناء 

ممارسة الرياضة.
وأضحـــت الأحذية أيضا أكثر مرونة 
وأخـــف وزنـــا بســـبب تركيبتهـــا التي 
تحتوي مكونات كيميائية تســـاعد على 
ســـهولة الحركـــة وإراحـــة القـــدم أثناء 

الاستخدام الطويل.

فرصة ثمينة

الرياضيـــة  التكنولوجيـــا  قدمـــت 
الفرصـــة لبعـــض الشـــركات التي كادت 
تندثـــر للعودة مـــرة أخرى إلى ســـاحة 
التنافـــس التجاري، مثل شـــركة ”أكس 
خامـــات  أدخلـــت  التـــي  الألمانيـــة  آر“ 
المضـــارب  صناعـــة  فـــي  ”الكاربـــون“ 
والأدوات الرياضيـــة لتصبـــح أقل وزنا 

وأكثر قوة وصلابة.
ومـــع زيـــادة أربـــاح تلك الشـــركات 
التي اســـتعانت بالتكنولوجيا كســـبيل 
للمنافســـة، تحـــول هـــذا المجـــال إلى 
ســـاحة تنافس شـــرس من أجـــل تطوير 
الأدوات الرياضيـــة لجـــذب المزيـــد من 
الزبائـــن. وافتتحـــت شـــركات رياضية 
كبرى مثل ”أندر أرمر“ أقســـاما مختصة 
الرياضـــي،  التكنولوجـــي  بالتطويـــر 
وتعاونت مع كبـــرى الجامعات لتقديم 
أبحـــاث في مجـــال الرياضـــة الرقمية 

المستحدثة.
ولم تتوقـــف عائـــدات التكنولوجيا 
عن الشـــركات الرياضية، ولكنها أعادت 
الزخـــم أيضـــا لرياضـــات ســـابقة كان 
الاهتمـــام بها قـــد تراجع فـــي العقدين 
الأخيرين بســـبب ضعـــف التنافس فيها 

وقلة الإثارة الرياضية.

رياضـــة  التكنولوجيـــا  وأحيـــت 
التســـابق بالدراجـــات البخاريـــة، مـــن 
جديـــد بعد أن تم رفع كفـــاءة هذا النوع 
من الدراجات وتعزيز خوذ المتسابقين 
بصورة  الذكية  الكاميـــرا  بتكنولوجيـــا 
تسمح للمتابع بمشـــاهدة الحدث كجزء 
مـــن الســـباق أو كأحـــد المتســـابقين. 
الجديدة   التقنيـــة  الميـــزات  وســـمحت 
بزيادة الإقبال على التظاهرات الرياضية 
لسباق الدراجات البخارية بنسبة 25 في 
المئة، كما أنها شـــجعت كبرى الشركات 
على الاســـتثمار في هـــذه الرياضة لرفع 
مســـتوى اللعبـــة ومنافســـاتها بشـــكل

أكبر.
ويبقـــى مســـتقبل دمـــج الرياضـــة 
والتكنولوجيا بمختلف جوانبها مسألة 
مثيـــرة وشـــديدة التعقيـــد لاســـيما مع 

تعدد مجـــالات التطور بين الأدوات 
واللاعبيـــن والقوانيـــن. لكـــن 

الأكثر إثارة حاليا هو جهود 
القدرات  لتطويـــر  العلماء 

العقليـــة والحضـــور 
الذهني للرياضيين.

ومؤخرا، تم 
وبشكل تجريبي 

إطلاق جهاز 
”هالو سبورت“ 

الذي يوضع على 
الرأس ويشبه 

السماعات ويعمل 
على إرسال 

نبضات كهربائية 
لتحسين كفاءة 

المخ مع أداء 
الرياضة. وقد 
ظهرت نتائج 

مذهلة حيث أن 
الكفاءة تكون 

أعلى بنسبة 40 
في المئة عند 

استخدام 
الجهاز.

على  ويعمل جهاز ”هالو ســـبورت“ 
تحفيـــز مســـارات الدماغ عبر إشـــارات 
خاصة قبل التمرين الرياضي بعشـــرين 
دقيقة. وتســـمح تلك العملية الكهربائية 
البســـيطة في زيـــادة القـــدرات البدنية 
وتقليـــل  والســـرعة  التركيـــز  ونســـب 

الإجهاد.
وتعطـــي التقنية التي يشـــتغل بها 
جهـــاز ”هالو ســـبورت“ الحالـــي لمحة 
عـــن الأفق الـــذي يتجه إليـــه العالم في 
المســـتقبل لتطويـــر الرياضـــة. وتبدو 
باســـتخدام  متعلقـــة  الآن  المخـــاوف 
الشـــرائح الذكية وزرعها داخل أجســـام 
الرياضييـــن، وربما تصبح مـــع الوقت 

أشبه بتناول المنشطات.
تطــــور  عواقــــب  تفســــير  يمكــــن  ولا 
استخدام الشريحة الذكية، ولكن بالتأكيد 
ستكون تلك العملية المستقبلية نقطة 
مفصليــــة فــــي مجــــال الرياضة، 
وانقلابــــا حقيقيــــا فــــي 
التنافس  عالــــم 

والممارسة.

الإثنين 122020/02/03

السنة 42 العدد 11606 حياة تيك
ر أساليب التنافس الرياضي وقواعده

ّ
التكنولوجيا تغي

ز لمسارات الدماغ يعطي لمحة عن الرياضة في المستقبل
ّ
جهاز {هالو سبورت} المحف
ــــــب التطور التكنولوجي عالم الرياضة رأســــــا على عقــــــب بابتكار أدوات  قل
وتقنيات حديثة وتسويقها لممارســــــة التمارين أو لإدارة المنافسات من أجل 
ــــــز كفاءة الرياضيين وشــــــد اهتمام الجمهور وزيادة نســــــب مشــــــاهدة  تعزي
المباريات والمنافســــــات الرياضية. وقسمت التحولات التكنولوجية الآراء بين 
مشــــــيد بالعلاقة بين الرياضــــــة والذكاء الاصطناعــــــي، ومتخوف من إفراغ 
الرياضة من قيمها الفعلية، وإفقادها البعد الإنساني بعد تحكم الآلة فيها.

باحثون ابتكروا ملابس مدمجة 

مع خاصية {النانو تكنولوجي} 

المساهمة في التصدي 

للأوساخ وامتصاص العرق

 أثناء ممارسة الرياضة

$

التقنية متهمة رغم الدعم الذي تقدمه للحكم

محمود زكي
كاتب مصري
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واللاعبيـــن والقوانيـــن. لكـــن
الأكثر إثارة حاليا هو جهود 

القدرات  لتطويـــر العلماء 
العقليـــة والحضـــور 

الذهني للرياضيين.
ومؤخرا، تم
وبشكل تجريبي

إطلاق جهاز 
”هالو سبورت“

الذي يوضع على
الرأس ويشبه

السماعات ويعمل 
إرسال  على

نبضات كهربائية 
لتحسين كفاءة
المخ مع أداء 
الرياضة. وقد
ظهرت نتائج 

مذهلة حيث أن 
الكفاءة تكون 

40 أعلى بنسبة
في المئة عند
استخدام
الجهاز.

مفصليــــة فــــي مجــــال الرياضة،
وانقلابــــا حقيقيــــا فــــي
التنافس عالــــم 

والممارسة.
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